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تعرف على الله في الرخاءء يعرفك في الشدة 


000 


ن على عَبِْه لون للخالمين نذيزا * الذي له ملك السّماوات وَالأض وَل 
ن: 1ء ٠»‏ 2]» وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدة لا شري لك ( شُتَبَح لَه 
السّمَاوات السيعْ وَالْأرْصُ وَمَنْ يهن و! نْ شي تَفْقَهُونَ تَْبِيحَهُمَ إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا ) [الإسراء: 44]» والصلاةٌ 
والسلامُ على من بعثة الله تبارك وتعالى هاديًا ومبثيرًا ون ل 0 
البح ار لحر امصاوير ا 1 


الحمذ لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًاء ( تَبَارَكَ لي د دَّلَ ال 
وَلَدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شّريك فِي الْمُلْكِ يْءٍ فَقَدَرَ 


لَهُ جَهَنُمَ 000 ل 0 أولنا ال ل 


عَطاءٍ رَبَْكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظُورًا ) [الإسراء: 18 - 20]. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ بين يدي موضوع هذا اليوم؛ سأنقل لكم أجزاءً من بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ وكلها بحمد الله 
أحاديثُ صحيحة:؛ وكلها تدور حول نفس المعنى؛ وكلها يصلح أن تكون عنواثا لخطبة هذا اليوم؛ فأرعوني سمعكم؛ وأعملوا عقولكم؛ وافتحوا 
للحق قلوبكم» وباسم اللهء وعلى بركة الله قال صلى الله عليه وسلم: "صَنائِع المعروفب تَقِي مَصارع المنُوءِ": وفي رواية: "صنائع المعروف 
تقي مصارع المُوء والآفات والهلكات"؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "مَن سرّه أن يستجيب الله له عند الثتّدائدٍ والكُرَبء فَيُكئِرٍ الدّعاءة في 
الرّخاءِ"؛ وقال عليه الصلاة والسلام: "وَالنَهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كان العبّدُ في عَْنِ أَخِيه"؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "تعرّف إلى الله في الرخاءٍ 
يعرقك في الشدة". 


أحبتي في الله جُبلت هذه الدنيا على الكدر وعلى الشّدة والابتلاء؛ ؛ قال تعالى: ( لَقَّدْ خَلَفنَا الْإمَانَ في كَبَدٍ ) [البلد: 4]» وقال تعالى: ( وَلَتبْلَونَكُْ 
يْءٍ مِنَ الْحَؤفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمُوَالٍ وَا وَالثّمَرَاتِ وَبَثيّرِ الصابِرِينَ ) [البقرة: 5 وفي حديثٍ صحيح: أشدٌ الناس بلاء 
ثم الأمثل فالأمثل. يُبتلى الرجل على حسب دينه؛ فأنبياء الله ورسله هم الأشدُ بلاة؛ لكن لأنهم يعرفون الله في الرخاء؛ فإن اللة يعرفهم في 


فها هو نوحٌ عليه السلام يعاني تلك المعاناة الشديدة الطويلة مع الملا الذين استكبروا من قومه؛ فلما غرقت الأرض كلها بالطوفان حتى غطى 
رؤوس الجبالء كان نوحٌ عليه السلام والذ | معهُ في كنف الله ورحمته؛ وسفينثهم: َخْرِي بهم فِي مَؤْج كَالْجبَالِ )» فلما انتهى الطوفان 
استوت بهم على الجودي بسلام؛ قال تعالى: ( نْجيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقلْكِ الْمَثشحُونٍ )» ف "7 اتعرّف على الله في الرخاءٍ يعرفك في الشدة".. 
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وها هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام؛ يتعرض للابتلاء الشديد فيلقى في النار المتأججة؛ ثم يُؤَمرُ بذيح ابنه وقد جاءهُ على كبر فأي بلاء 
أشدُ من هذا البلاء» لكن لأنه كان يعرف الله في الرخاء؛ فقد عرفه الله في الشدة؛ فقال الله للنار: كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم؛ وفدى الابن 
بذبح عظيم؛ فتعرّف على الله في الرخاءء يعرفك في الشدة. 


1 لكين الطين) 1 يعون 6 [الصافات: : 0143 
بياء: 88] الو 


الله في الرخاء؛ ققد حزفة الله في الك 00 5 
4+ فيأتيه الجوابُ الإلهي الكريم: ( فَامْتَجَدٍ نَا لَهُ وَنَجَن 
في الشدة. 


وهذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام؛ يُبتلي ابتلاءً شديذاء فيطولٌ به المرض سنين عدذاء و ؛ ويشتد فقرة 
حتى تضطرٌ زوجتة لبيع ضفائرها, ولأنه كان يعرف الله في الرخاءء؛ فقد عرفه اللهُ في ف رْحَمْ 
الرّاحِمِينَ ) [الأنبياء: 83], حتى جاءهُ الجواب سريعا: ( فَامْتَجِبْنا لَهُ فكشَفنَا مَا بِهِ مِنْ ضر وَآتيناه 


لْعَابِدِينَ ) [الأنبياء: 84]» فتعرّف على الله في الرخاءء يعرقك في الشْدة. 


وهذا يعقوب عليه السلام يُبتلى ابتلا شديداء فيفجع برؤية قميص ولدهٍ الحبيب مُلطخًا بالدماء» ثم يَفقهُ ولدمُ الآخرء فيطولٌ حُزنه» حتى تبيضٌ 
عيناه ويفقِةُ بصرة؛ ولأنه كان يعرف الله في الرخاء؛ فقد عرَفه الله في الشدة» فما أن دعا الله تعالى: إعَسَى الله أنْ يَأتيَنِي بهِمْ جَمِيعًا 0 
الْحَكِيمُ) [يوسف: 5 حتى جاءتة البشرى؛ والعجيب أنها من جس الفاجعة قميصنا بقميص؛ قال تعالى. 

( لما أنْ جَاء البَشِيدُ أَلقَهُ على وجهه فازتدُ تِصِيرًا ) [يوسف: 6 فتعرّف على الله في الرخاءء يعرفك في الشْدّة. 


وهكذا بقيةٌ أنبياء الله ورسله عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه؛ كُلهم تعرضوا لأشدٍ أنواع الابتلاءات والكروبء وكان أشدّهم بلاءً نبيّنا محم 
صلى الله عليه وسلم» ولأنهم كانوا يعرفون الله في الرخاءء فقد عرفهم الله في الشدة» ففرّج الله عنهم, ونجَّاهم وحفظهم, ونصرهم على القوم 
الظالمين؛ فتعرّف على الله في الرخاءء يعرفك في الشدة. 


والأمر ليس خاصنًا بالأنبياء والرسل وحدهم؛ فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الثلاثة 5 الذين آواهم المبيت إلى غارٍ في سفح جبل» 
فانحدرت عليهم صخرةٌ عظيمة؛ فسدت عليهم فم الغار» فإذا الغارٌ صندوقٌ محكم الإغلاق؛ لا يمكن الخروج منه بحال؛ وكانت كُربةٌ عصيبة؛ 
وشيدةٌ رهيبة» حاولوا الخلاص منهاء فما وجدوا سبيلا إلا أن يتذكروا معاملتهم مع الله في الرخاءء ليعرفهم اللَهُ في الشدة» قام الأولٌ فدعا ربّهُ ببره 
بوالديه, فاسمع أيها العاق» لقد رجع يومًا من عمله مُتأخرًا على غير عادته؛ وكان أبواهُ لا يشربان الحليب إلا من يده؛ فلما جاءهم بالحليي 
وجدهما قد ناماء فلم يشأ إيقاظهماء ولم تقبل نفسة أن يسقي أبناءةٌ قبلهماء فضل واققًا عند رأسيهماء والقدحٌ على يده ينتظرٌُ استيقاظهماء والصبيةٌ 
عند قدمه يتضاغون من الجوع؛ وظل واقفًا على تلك الحال؛ حتى انفلق الصبح وطلع الفجر؛ فلما استيقظ و الداة بدا بهماء فعل هذا في الرخاء؛ ثم 
دعا في الشدة: "اللهم إن كنت تعلمٌ أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرٌج عنا ما نحن فيه". 


أما الثاني» فقد توسّل إلى الله عز وجل بخوفه وخشيته من الله؛ ومراقبته له يوم أن قدر على المعصية» وتمدّن من الفاحشة؛» ووصل إلى أحبّ 
النا: اس إلى قلبه ابنة عمه؛ بعد أن اشتاق إليها طويلاء وراودها نثيرّاء فأعيته المراودة» حتى إذا أمكنته الفرصة:؛ وأوشك أن يصل إلى مُرادهء 
خاطبت فيه تلك المرأة التقية رقابة الله فقالت: اثْقّ ق الله ولا تَعْضنٌَ الخاتم إلا بحقه؛ فارتعد القلب؛ واقشعر الجلدء ووجلت النفسء فقام عنهاء وهي 
أحبٌ الناس إليه؛ وترك لها المال الذي أعطاهاء فعل هذا في الرخاءء ثم دعا في الشدة: "اللهم إن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك ابتغاء وجهكء فافرُج 
عنا ما نحن فيه". 


أما الثالث؛ فقد توسل إلى الله بثبله وصدقه وأمانته؛ فقد استأجرٌ غمالا فأعطاهم أجورهم؛ إلا واحدا منهم: فقد ذهب ولم يأخذ من أ. 
يكتف هذا الرجل النبيل بحفظ الأجرة ريثما يعود صاحبهاء بل إنه استثمرها له ونمّاها, فكثرُ المال وتبارك» فإذا هو قطيعٌ 
ومجموعةٌ من العبيد يرعونهاء ثم جاء الأجير بعد مدةٍ طويلة» فقال للرجل نّق الله وأعطني حقيء ولأنه كان أميئًا غايةٌ في الأم: نبيلا غاية 
في النبل, فقد قال له حقك محفوظء فلما أراه القطيع والعبيد تفاجأ الأ مُفاجأة كبيرة» فقال مستنكرًا الا ال 
اللهء إني لا أستهزئ بك وكل ما تراه من العبيد والماشية فهو أجرك» لكء فاستاقة جميعًا, ولم يترك منه شيئاء فعل هذا في الرخاء؛ ثمّ 

في الشدة: "اللهم إن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك ابتغاء وجهكء فافرّج عنا ما نحن فيه". 
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تعرف على الله في الرخاء؛ يعرقك في الشدة (خطبة) 68 22/09/2024 


واستجاب الله الدعوات؛ وقبل المناجاتء فإذا بالشد: تنفرج؛ وإذا بالصخرة الضخمة تتزحزح؛ وإذا بهم يخرجون يمشونء ولا غرابة يا عباد الله 
فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "تعرّف إلى الله في الرخاءء يَعرفك في الشدة". 


معاشر المؤمنين الكرام؛ وكما كُشفت الشدائدُ والكروب عن الأفراد؛ لأنهم عرفوا الله في الرخاء؛ فكذلك تُفرّجُ عن الأمّة كروبها بإذن الله وتُنشّنُ 
عنها شدائدهاء إذا عرفوا الله في الرخاء؛ وما ذلك على الله بعزيز. 


لما حاصر الأحزابُ المدينة النبرية وهم عشرةٌ آلاف مقاتل؛ وكانت شدةٌ عنيفة, عبّر عنها القرآن الكريم فقال: (١‏ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسْقل مِنْكُمْ وَإِذْ 
رَاعْتِ الْأَنْصَارٌ وَبَلَعْتِ الْقُلُوبُ | اجر وَتَظْنُونَ بالله الظلُونًا * هْتَالِك ابثلِي الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزْلُوا زِْرَالَا شديدا ) [الأحزاب: 0 11]: لكن الله 
فرّجها عمن كان يعرفه في الرخاء؛ فلقد سلّط الله على أعداه البرد الشديدء وأرسل عليهم رحا صرصرًاء اقتلعت خيامهم, ودحرجت قدورهم, 
وأطفات نيرانهم, وحثت الترات في وجوههم؛ فإذا بالجيش الجرّار يرتحل من غير نزالٍ ولا قتال» فتعرفوا يا عباد الله على الله في الرخاء» 
يعرفكم في الشدة» فنحن اليوم نعلم جيذا أن الأمة الإسلامية تعيش بش كروك مسد رقا ري تعصف بها من كل ناحية؛ جراء غفلتها 


تعلمون؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( وَأَو هل الى آمَُوا اها لفتحا عليه ركاب مِن الما وَالْأَرْضٍ ولكِن كذبوا فأَحَذُ 
كَانُوا يَكِْبُونَ ) [الأعراف: 96]. 


بارّك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه؛ أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين: وكونوا ممن يستمع القولء؛ فيتبع أحسنهء أولئك الذين هداهم الله. 
اتقوا وكونوا مع قين» وكونوا ممن يستمع فيتبع و ين هداهم 


معاشر المؤمنين الكرام؛ قد يقول قائلٌ: إنما يتعر الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين» وعلى الرعيل الأول من الصحابة والتابعين» 
فاسمعوا إذن لهذا القصةٍ العجيبة» وهي قصةٌ معروفةٌ مُتواترة» بطلّها رجلٌ قريبُ العهدء ومن أهل هذا البلاد المباركة؛ اسمه ابن جدعان؛ يقول 
5-0 نظرت إلى إبلي في فصل الربيع» فإذا بي أراها مبماناء قد امتلات أثداؤها حليبًاء فتذكرت قول الله تعالى: ‏ أَنْ تتَالُوا ابر 
ما تُحِبُونَ )[آل عمران: 92]» وتذكٌّرتُ جارًا لي وهو فقيرٌ الحال؛ لا يكاد يجدُ قوت يومد؛ وله : والله لأتصدقنٌ 
بأحبّها إلى نفسي؛ يقول: فأخذت أفضل النياق ومعها ابنٌ لها يرضعُ تحتهاء وطرقت الباب على جاريء وقلت له: ا 

من الفرح في وجهه ما لا يوصفء, فكان يشربُ من لبنها ويحتطِبُ على ظهرهاء وينتظرٌُ وليدها ليكير فيبيعة» وجاءة منها خيرٌ عظيم؛ فلما 
انتهى الربيغ بخضرته ونمائه؛ وجاء الصيف بحرّه وقحطه؛ تشقّقت الأرضء وبدأ البدو يرتحلون بحدًا عن الماء في الدُحول؛ والدحول هي حفز 
حك فى حرف ارش تس التسارد. بدن الماد: ولضسها شديد: الحطورة: فشكل اين حتبعان في لحد الأسر] ليلب انام كان ارلا 
الثلاثة بالخارج ينتظرونء فتاه الرجل تحت الأرضء ولم يعرف كيف يخرّجء وانتظرّ أبناؤه يومًا ويومين وثلاثة حتى يئسواء فرجعوا إلى البيت 
وقسّموا المال والإبل بينهم؛ وتذكروا أن أباهم قد أعطى ناقةً نفيسة ومعها ابنها لجارهم الفقير؛ فذهبوا إليه وقالوا له: أعد الناقة وخذ هذا الجمل 
مكانهاء وإلا سنأخذها عَنوةٌ وبلا مقايل» فقال الجار: سأشتكيكم لأبيكم» قالوا: وكيف تشتكي وقد مات الوالد» قال: كيف ومتى مات؟ قالوا: دخل 
يحلا في الصحراء ولم يخرج منه؛ قال: ناشدتكم الله دلوني على مكانه؛ ثم خذوا الناقة» ولا أريد جملكم؛ فدلوه على المكان ورجعواء فذهب 
الجار وأحضر حبلا طويلاء ثم ربط الحبل خارج الدحل» وربط نفسه؛ ثم نزل حتى وصل إلى أماكن ضيقةٍ شديدة الظلام» وأخذ يحبو تارة؛ 
ويزحك كارة» ويتدحرج تارق حتئ اقترب من الماء» ويدأ د يشم رائحة الرطوبة والطين» إذا به يسمغ أنيئًا خافتّاء وسط الظلام الشديد؛ فأخد 
يزحف تجاه الأنين» ويتلمسُ في كل اتجاه, حتى وجد صاحبك وهو في حالة يُرشى لهاء فلقد مضى عليه أسبوغ كامل فقام وعصئب عينية 
واغلقهما؛ كي لا يبهزه الضوة ثم جرّه حتى أخرجة خارج الدّحله ثم سقاه تمرًا ممرومتاء ثم حمله على ظهره؛ حتى جاء به إلى داره؛ وأخذ 
يُعالجهُ ويهتم به حتى دبت الحياة في الرجل من جديدء كُل هذا وأولادهُ لا يعلمون؛ ثمَّ إنه سأله بعد أن تعافى: كيف بقيت أسبوعًا كاملا تحت 
الأرض بلا طعام؟ كقال اين جدعلك لما نزلت الدّحل؛ تشعّبت بي الطرق؛ فضعتٌ بينهاء فقلت لنفسي: أبقى يقرب الماءء:فاشرب مله ولكق 
الماء وحدة لا يكفي, فبعد ثلاثة أيامء أخذ مني الجوع كل مأخذ» فاستلقيت على ظهري؛ وفوضت أمري إلى الله وإذا بي أشعر بدفء اللبن يتدفق 
على فمي؛ فاعتدلت في جلستيء وأنا لا أرى شيناء إلا أني أشعرُ رُ بإناءٍ فيه لبن يقتربُ من فميء فأشربُ حتى أشبع؛ ثم يختفي؛ وكان يأتيد ثلاث 
مرات في اليوم؛ إلا أنه انقطع منذُ يومين» ولا أدري ما سببُ انقطاعه؟ يقول: فقلت له: لو تعلمٌ سبب انقطاعه لتعجبت؛ ظنَّ أولادك أنَاد 
وجاؤوا إليّ وسحبوا الناقة التي كان اللهُ يُسقِيِك بسببهاء فلما شّفي الرجل تمامًا ورجع إلى بيته وأولادهء استرجع حلاله وإبله» ثم قسمه بينه وبين 
جاره الوفي؛ فتعرفوا يا عباد الله على الله في الرخاءء يعرفكم في الشدة» واعلموا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوءء واعلموا أن أمامكم 
من الشدائد والأهوال ما لا يمكن التخلص منها إلا بالتعرف على الله في الرخاء وقبل فوات الأوان. 


34 /تعرف-على-اثه-في-الرخاء سيعر فدسقي-الشدق-خطبة/ 44758 18/0/1]ها5/أ©ى. اهكان |ة./«/همم//:وصفاحا 


4/4 


تعرف على الله في الرخاء؛ يعرقك في الشدة (خطبة) 8 22/09/2024 


نعم يا عباد الله؛ أمامنا شدائ وأهوالٌ عظيمة؛ لن تخطئنا ولن تُخطئها, أمامنا شدة الموت وسكرته؛ وشدة القبر وظلمته, وشدة الحشر وكربته, 
وشدة حرارة الجو وسخونته» وشدة العرض والحساب والميزان ودقته؛ وثيدة الصتراط وخُطورته؛ إنها يا عباد الله شدائ وأهوالٌ عظيمة 
أحوج ج ما نكون إلى أن يعرفنا الله فيهاء وفي نهاية المطاف فإن من عرّف الله في الرخاء يدخل الجنة, 
١‏ هر الي اجيم ) [الطور 8 أما المعرضون عن ربهم في الرخاء؛ لهم: ( أذ بَاتَكُمْ في َ :1 
تُجْرَوْنَ عَذَاب الّْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتكْبِرُونَ في الأزض بِعَيْرٍ ١‏ نَ ) [الأحقاف: 20]» فاتقوا الله عباد الله وخذوا بوصية حبيبكم 
عرد الس ار رفس وت لكر 


ويا بن آدمء عِشن ما شئت فإنك ميّتء: وأحبب مَن شنتء فإنك مفارقه: واعمل ما شئت فإنك مَجزي به؛ البر لا يبلى والذنبُ لا يُنسى؛ والديّان لا 
يموت؛ وكما تدين ثدان: اللهم صلٌ. 
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